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لميلاد   الثانية  المئوية  حلول  فيدور(  فيودور  بمناسبة  أعلنت  ،  دوستويڨسكي)وليس 

أن   اليونسكو  الكبيري س  (2021)  عاممنظمة  الروس ي  الكاتب  عام  الاحتفال    ،كون  وأن 

 سيشمل مختلف بلدان العالم. تلك المئويةب

الروس ي   الرئيس  أصدر  جانبه،  "كما  مرسوم    پوتين  ڨلاديميرمن  الاحتفال  بضرورة  ا 

بنتاجات  العالمي  الاهتمام  ، ولا سيما أن  ، وعلى مستوى حكومي لائقبهذه الذكرى ينبغي"  

لتسليط الضوء  من جديد  الغني    أدبهب  الاستلهامعلى  روسيا    يحفز  ا العبقري الروس يهذ

  .السوڨيتيعلى معالم الطريق الأوراس ي، الذي اختطته لنفسها بعد تفكك الاتحاد 

من أعلام القرن التاسع  أي    -ىيحظ  نلو   -بهلم يحظ    هذا التكريم العالمي  يجب القول إن

الذي عاش   ،ڨان تورغينيڨالروائي إي  بمن فيهمالهوى،    بييبراليين" غر ي"الل  عشر الروس

و   ارفه  م أوروبا،  ألماني  كان  في  نفسه  منها  يحسب  لذلكو   ا،روسي    أكثر  عن    لعله  أعرب 

بادن  دوستويڨسكيل  احتقاره مدينة  في  لقائهما  الألمانية  -بعد  قائلابادن  غير ،  "من   :

السيد   أمام  الروس ي  والشعب  روسيا  عن  الحميمة  قناعاتي  عن  أتحدث  أن  المعقول 

ه شخص   ،لسبب بسيط ؛دوستويڨسكي  ا".مريض   اهو أنني أعدُّ

ثم   ،ا واستقر فيهاالذي هاجر إلى أوروبالكاتب والمفكر ألكسندر غيرتسين،    كان  كذلكو 

 .توفي في باريس

محلية  مرحلة    نتاج  ، الروس  من التغريبيين  اوغيرهم  ،نا المتأورب  هذان الأديبان  فقد كان 

روسيا    ةحساس حياة  فيت  تشكلمن  احتدم  الذي  الصراع  خضم  فكرتين   هافي    بين 

تدعو إلى انتهاج طريق خاص بروسيا، وأخرى إحداها  "  ،هذا البلد  تطور متضادتين إزاء  

  ."التقليد الأعمى لأوروباتتمسك ب

الأثناء  ظهرت،  النطاق  روسية عالميةنتاجات    أنبيد   يد  في هذه  غوغول،  نيقولاي    على 

بوشكين،  و  ليرمنتو و ألكسندر  تولستوي،    ليڨو ،  دوستويڨسكيفيودور  و ،  ڨ ميخائيل 

الروس ي. هؤلاء    ،ڨ تشيخو أنطون  و  الأدب  أعلام  الروس ي   يممثل  كانوا وغيرهم من  الأدب 
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في أدب فيودور    اموجود  كان  غير أن مفتاح الروح الروسية    ،في عصره الفض ي  الحقيقي

 وحده.دوستويڨسكي 

كانو  ال-السوڨيتي الروائي    لقد  راسڨ  راحلالروس ي  أمحق    پوتينالنتين  حين  أن   كدا 

 من معرفة أشياء كثيرة عن أنفسهم".دوستويڨسكي بفضل  تمكنوا "البشر 

،  دوستويڨسكيال  يعترفون بصعوبة قراءة أعمومع أن كثيرين في مختلف أنحاء العالم  

على   يشددون  الروس ي  ضرور فإنهم  الشاعر  عنها  قال  التي  روسيا،  لفهم  ذلك  الشهير ة 

تيوتشي روسيا  (1873  -803)  ڨفيودور  فهم  يمكن  "لا  قياسها  :  أو  وحده،  بالعقل 

 ".يمكنك فقط أن تؤمن بروسيا .إذ إن لديها كينونة خاصة بها ؛عاييربالم

كان    أعظم  واحد  دوستويڨسكي  لقد  من  الروسا    في   اعميق    اأثر    واترك  نالذي  ،الكتاب 

الالأ  يستنير  بقىيسو .  عالميدب  الجريمة  "رواياته    وخاصة  ،خالدةال  عمالهأب  العالم 

)والعقاب كارامازو و ،  (1872)  "الشياطين"و(  1868)  الأبله""و ،  (1866"  " ڨ"الإخوة 

(1880  ،) 
 
ن إلى  التي  من  قلت  لأنها    لغة،  051أكثر   ليس 

 
تحليلا ثاقب  تقدم  روسيا    ا  لحالة 

ال ذلك  في  والروحية  والاجتماعية  الانتقاليالسياسية  عاشته  عصر  بل    ؛وحسب  الذي 

 . في كل مكان وزمان بفهم عميق للنفس البشريةا أيض   تتميز لأنها

السياسية   -"الشياطين" الاجتماعية قد جعل الناقدون الأوروبيون منذ أمد بعيد رواية  و 

ثربانتس  الأديب  في صف واحد مع رواية كان    الإسباني ميغيل دي  التي  "دون كيخوته"، 

 "أعظم كتاب بعد الكتاب المقدس". ها يعدُّ  الأديب الروس ي نفسه

الاجتماعية   والعقاب"  "الجريمة  رواية  تخطت  ليصبح    -كما  روسيا  حدود  النفسية 

 .التحليل النفس يعلامة فارقة في تاريخ دوستويڨسكي 

الف الكاتب  المتأثرينوكان  أحد  جيد  أندريه  فإن   .دوستويڨسكيب  الكبار  رنس ي    كذلك 

 في الكتابة عنه.  اكثير   الأديب النمساوي شتيفان تسفايغ )وليس ستيفان زفايغ( أفاض
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الفرنس ي  دوستويڨسكي  أعمال    أثرت  كما الوجودية  فيلسوف  سارترپان  جفي  بل    ،ول 

الأدبية، التي   مؤسس مذهب الوجودية -على نحو ما -هو ن الكاتب الروس ييمكن القول إ

 ( القصيرة، إحدى بواكيرها.1864رواية "رسائل من تحت الأرض" )تعد 

الأخيرة  ارواية  أما   الروس ي  كارامازو لكاتب  العالمي فأصبحت  "  ڨ"الإخوة  الأدب    ، تحفة 

الفيلسوفنالت  و  نيتشه  مارتن هايدغر  ينالألماني  ينإعجاب  الفيزياء  ، و وفريدريخ  عبقري 

فيتغنشتاين لودفيغ  والفيلسوف  أينشتاين،  النفس  ،ألبرت  فرويد   وعالم  زيغموند 

 . وغيرهم ،تب التشيكي فرانتس كافكا، وكذلك الكاينالنمساوي

أثارت  ،دوستويڨسكيإبان حياة    في روسياا  تمام  ا  أن الأمر كان مغاير    على  هأعمال  حيث 

 
 

بالاشتراكية إلى المبادئ    المفرط  تحوله من الولع  إزاء، ولا سيما  عاصريها بين م واسع  جدلا

  الكنسية.

قطع  الكاتب  أن  المعلوم     ا تي  حيا   ا درب    فمن 
 
تحول امتناقض  و   ا شائك حيث  اشتراكي   ،  من 

محافظ  للقيصرية   معاد    طوباوي  متدين  أعضاء   فقد   ، لها مؤيد    إلى  أحد    رابطة   كان 

الطوباوي   بتراشي   الثوري الاشتراكي  مهندسين أدبية    حلقة  وهي،  سكيڨميخائيل  ضمت 

وكتاب    وأطباء 
 
وضباط ومعلمين  الجيش،  ا  في  يا  فيها  نكانوا   الروسية   قضايا الاقشون 

نحو    راهنةال م  اختلافاتهم  رغم  اتفقواو سري،  شبه  على    " الاستبداد"ة  ناهضعلى 

الكبير   على قبض  وقد    .القيصري   ة)في واقع   خففالذي  بالإعدام  وحكم عليه    الروائي 

سيبيريا   السجن   إلى  شهيرة(   دراماتيكية  صقيع  في  الشاقة  الأشغال  مع  سنوات   .بضع 

ينظر بسلبية    ، قناعاته  دوستويڨسكي  هنالك فقط غير الاشتراكية إلى  شديدة  وأصبح 

سواء الليبرالية  و  حد  تأن ويرى  ،  على  تحلمان عندما  لمسيحية،  االتعاليم    ان ناهض هما 

 .على المادية والعلم  فقط  معتمدتين   ، ببناء فردوس على الأرض 

تأثير الفلاسفة   وطأة  تحت  يرزحالجيل الجديد من المفكرين الروس    كان  غضون ذلكفي  

"، التي ترفض جميع النهيلستية يديولوجيا "العدمية  أالأوروبيين القوي، وانتشرت بينهم  

 .الحياة عبثيةالمبادئ الدينية والأخلاقية، وتؤكد 
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أعلام الفكر   منهم  أفكار في غالبهم اقتبسوا    براليين الروسيالل  وهنا تجدر الإشارة إلى أن

ومنالأوروبي روسو  هم،  جاك  جان  الاجتماعي  الفرنس ي  أفكاره ،  الفيلسوف  أثرت  الذي 

الفرنسية الثورة  في  السياس ي  ،  السياسية  لوكالإنجليزي  والمفكر  أكثر  ،جون    أحد 

ا في عصر التنوير  المفكرين ، جون ستيوارت ميلعالم الاقتصاد الإنجليزي  كذلك  و   ،تأثير 

عن   دافع  يجب  العلاقالذي  التي  الحرة،  الاقتصادية  لوفق  فيها  ات  البرامج ا  تقليص  ها 

ا إلى  الاهتمامالاجتماعية  إعارة  وعدم  الأدنى،  المعدمين    لحد  المواطنينللفقراء  في    ،من 

قد  و ".  المجتمع  حثالة" ـ  ا لكل أعماله تقريب    -على العكس من ذلك   -خصص   كاتبنا  حين أن

إلى أ لافت    ،براليين الروسيللا  سخر من ن الإنسان يشعر بالحرية فقط عندما يكون في  ا 

"تكافؤ الفرص"    تطبيق مبدأ  معا حتى  جيبه مليون، والحرية لا تعطي كل إنسان مليون  

وما الإنسان من دون مليون؟    !ا؟ لا هل تعطي حريتكم كل واحد مليون  ":  ، وقالالخرافي

يشا ما  يفعل  الذي  ذلك  هو  ليس  مليون  دون  من  الذي الإنسان  الإنسان  إنه  بل  ء، 

 . (مجموعة المؤلفات، المجلد الرابع) يفعلون معه أي ش يء كان"

انتقد   "دوستويڨسكي  وقد  كاتب"مذكر في  الروس"، (  1873)  ات  "المستغربين  هؤلاء 

 وهيامهم بالحضارة الأوروبية.

ن الإنسان الغربي أ  (1863في مقالته "ملاحظات شتوية عن انطباعات صيفية" )  كتبو 

أي هو فرداني خالص، ولا    أن  الكاتب  ضيفوي  .حياته  تقييدفكرة "خارجية"    تستطيع 

 ه  ، وادخار الاجتماعية  فردال  ةعزل"المثل الأعلى للغرب هو  
 

 ا أغراض    ئهواقتنا  ،أكثر  أموالا

 بذلك".  هتنعمو  ،أكبر

يقف ضد الفردانية، التي تقوض التكافل الإنساني )رواية    ، الذيدوستويڨسكيأن  على  

من   الأرض"  "رسائل  )الماركسية   اأيض    يقف  (،1864تحت  العلمانية  الجماعية  ضد 

 "(.ڨالفرد )روايتا "الشياطين" و"الإخوة كارامازو  لغيمثلا(، التي ت

"ل  قدو  المطلق  إنكاره  عن  "الشياطين"  في  البشريل أعرب  القسرية  خوة  في   الشاملةة 

الأ   .الاشتراكية" في  المادية  نبذ  الاستكما  في  والرغبة  الشيوعية،  التام    بعاديديولوجيا 

 للدين. 
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أن يعيش بالمدوستويڨسكيلإنسان، حسب  فا أفراد   ،ةحب، يجب  بين   والتكافل الأخوي 

    .المسيحية مبادئ لل االمجتمع وفق  

ذلك  كارامازو بطل    ويؤكد  "الإخوة  أليوشا  ، " ڨ رواية  إن  ،المؤمن  نسان  إ"كل    بقوله 

"إذا كان الله غير موجود، فكل    : ان ڨ إي أخوه الفيلسوف    ويقول لنفسه، والله للجميع"!  

 ! ش يء مباح" 

مطلع  دوستويڨسكي  و  يكن  الإسلام  لم  على  كاف  ا  نحو  بوشكين،    على  ألكسندر  مثل 

ليرمنتو  طلب من أخيه ميخائيل أن يرسل  ولعله لذلك  تولستوي،    ليڨ و   ، ڨ وميخائيل 

من   ه إلي  الكريم   نسخة  أنه    ، القرآن  )تكلم  بيد  الأموات"  منزل  من  "مذكرات  ( 1862في 

المسلم،  شديد  بإعجاب   الشيشاني  صديقه  أنه  عن  يسرق "خاصة  يرتكب   ،لا  أو 

 ."المعاص ي، ويحافظ على صلواته الخمس ويصوم، ويقض ى ليالي كاملة في العبادة

 

، ولا سيما إذا كانت موجهة  دوستويڨسكي لا مكان لها في "دين"    ، كانت   ما   ا الكراهية أي  ف 

   إلى وطن الإنسان، الذي أبصر فيه النور وترعرع بين أهليه. 

في شخصية ستيبان  ياللمن  دوستويڨسكي  سخر    لذاو  الروس  في  ڨيرخو ڨبراليين  ينسكي 

"الشياطين" فيها  ،رواية  نقرأ  الروس ي  لدى  أن    التي  حيوانية  الليبرالي  ،  غريزية"كراهية 

في  كراهي  متأصلة  لروسيا  محدودة  غير  الل   وأن   ، " ه جسد ة  إلى ي هذا  يدعو  "إبادة   برالي 

 باعتبار أنهم طفيليات ضارة!".  ؛ لما فيه خير البشرية   ؛ الروس 

براليين الروس  يالل  كلماتدوستويڨسكي  فأورد  ،  (1880)  في "خطاب بوشكين" الشهيرأما  

ماضيهم يلعنون  إن   ،""الذين  يقولون  هي"  حيث  نضعها    -هذه  التي  ، كاملةصيغتنا، 

فيعندما   تبين    نشرع  فإذا  مستوانا.  إلى  بالشعب  قادر    أنهلنا  الارتقاء  التعلم،  غير  على 

 ...". نا نقصيه فإن



 
 
 

7 
 

: "لقد ذهب الليبرالي عندنا إلى حد إنكار روسيا نفسها، أي إنه يكره  رواية "الأبله"  وجاء في

 أمه ويضربها".

موجب  دوستويڨسكي    أن  غير يرى  يكن  التغريبيينلم  بين  للتناحر  النزعة   ا  وأنصار 

روسيا  أن   وخاصةية،  ڨالسلا  وتآخي  تتمثل  رسالة  الانسانية  الأخوة   . كافةالشعوب    في 

عالم لأرثوذكسيةاطابع ببرالي يمقابلة المشروع اللدوستويڨسكي حاول لقد و  ِّ
   .جم 

نقده   هنا  القيصر تغريبومن  حكم  إبان  الأكبر روسيا  (  1725  -1672)  بطرس 

  ، حيث يقول:لإصلاحاتهومعارضته 

جزء    ريب"لا    فصلت  )الأكبر(  بطرس  إصلاحات  أن  الآخر.  في  جزئه  عن  الشعب  من  ا 

ولم تنجح هذه  وليس من الأسفل إلى الأعلى.    ،الإصلاحات جاءت من الأعلى إلى الأسفلف

  (.26)مجموعة المؤلفات، المجلد  "دنيافي الوصول إلى فئات الشعب ال الإصلاحات

إلى هذه   هاالتي وجه  الانتقادات  -بوقت طويل  -هذهدوستويڨسكي  انتقادات  وقد سبقت  

معتنقو الذينالروسة  الأوراسي  نظرية  الإصلاحات  يرون   ،  أوروبية  بلدهم  كانوا   -دولة 

مثلهم.  آسيوية الأكبر    وهو  بطرس  منطلقانتقد  وليس  ،  ثقافي-جيوسياس ي  أوراس ي  من 

 . يين على غيرهمڨوتفضيل السلا  ،يةڨالنزعة السلا  من منطلق

لفت   بكثير  دوستويڨسكي  لقد  الأوراسيين  حيث  انفص  إلىقبل  الروس ي،  المجتمع  ام 

الروس "الأوروبيين"، الذين   إحداها فئة  ،تانبنتيجة إصلاحات بطرس الأكبر ظهرت فئ

كانوا يجيدون اللغات الأجنبية أفضل من لغتهم الأم، ويسافرون بانتظام إلى أوروبا )مثل 

و  المعاصرة(،  العربية  القابعالأخرى  النخب  الأصليين"،  "السكان  من  الروس  في و فئة  ن 

 بلدهم، الذين لا يجيدون لغة أخرى غير الروسية.

انتقاده  هو  و  الافي  كثير  الروسية  لبرالية  لنظرية  الأور اقترب  المعالجة  من  لهذه  ا  اسية 

% منها  25و   ،قع في آسيات% من أراض ي روسيا  75تي تذكر بأن  ، اليديولوجيا السياسيةالأ 

 قع في أوروبا. تفقط 
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القول و  ثقة  -يمكن  مؤلفات    -بكل  والاجتماعية  دوستويڨسكي  إن  السياسية  وكتاباته 

تأثيرهاوأقواله   ل  في  تركت  كثيرين  اممثلين  وبالطبع،  لنظرية  ينفي  فإن  لأوراسية.  لا  هذا 

آخرين تأثير   مفكرين  غوغول مثل    أعمال  النزعة نيقولاي  أنصار  أعمال  وكذلك   ،

تأثير  ڨالسلا  أن  بيد  الدوستويڨسكيية،  المعاصرين  باحثين، كما يرى كثير من  ، الروس 

أكا زابيت  بينهم  ليسي و ،  ڤو ڨمن  كان    ،شولجينكو  ڤياتشيسلا ڨو يتسكي،  ڨ أليكس ي 

 . ا من أقواهاواحد  

 
 
الحقائق  ،ا من ذلكوانطلاق يمكن  الأخرى   ومن كثير من  ا واحد    دوستويڨسكي  اعتبار، 

ولعل اهتمام روسيا الرسمي بالذكرى المئتين لولادة هذا  .الأوائل  لأوراسية ا  مؤسس يمن  

 .  بالذات صيةصو هذه الخالشخصية الكبيرة يكمن في 

روسيا أن  المعلوم  قاسية    فمن  تجربة  العشرين،  عاشت  القرن  أواخر  تفكك    حينفي 

العالم.    عظميينالدولتين  ال  إحدى ،  السوڨيتيالاتحاد   فإن  في  انهيار كذلك  مسار 

 ا في الفضاء الجيوسياس ي العالمي. ا جذري  تشوه  حدث أ"الإمبراطورية الحمراء" 

أن بالذكر  الجدير  يجري   السوڨيتيالاتحاد    تفكك  تقييم  ومن  يزال  ولا    بصور   جرى 

بدا    ؛ةناقضمت من  فقد  لفريق  المسار  تحرر  المواطنين  هذا  من الروس  انتظاره  طال  ا 

الشيوعي  " مدى استمر  الذي  الاستبداد     ،"اعام    70  على 
 
بلدهم  وآفاق بأن  واعدة  ا 

الأمر  -سيصبح نهاية     -في 
 
وبأن  لا  ي  ندا  شريك لنظامين لالجيوسياسية  واجهة  الملغرب، 

   ، صبح في خبر كانست
 
الم  رتفاعبالا إلى الأمل    إضافة أما    عيشةالسريع لمستوى  في روسيا. 

الروس يالمقابل،  فريق  ال الرئيس  الاتحاد  ف،  ومنهم  تفكك  في  كا  السوڨيتيرأى  رثة "أكبر 

العشرين" القرن  في   فقدت فضاء    ،إبان هذا المسار  ،ن روسيا، ولا سيما أجيوسياسية 

الجمهوريات  ضخم   في  تمثل  السابقالسوڨيتيا  كبير  جزء    فقدت معهو   ،ةة  ا من قدراتها  ا 

   .ة في العالمثابتلجيوسياسية الموسكو مواقعها افقدت  ،ذلك وفضلا عنالاقتصادية. 
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الأ  أزمة  عن  النظر  وبصرف  أنه،  الماركسيغير  التي   -ةيديولوجيا  "القديمة"،  اللينينية 

الفي معظمهم  عنها  الروس  ىتخل فإن  الذي حل    ،"الجديد"  الديمقراطي  -برالي يالل  طراز، 

 المعقدة.  ةصر ا عالمروسيا مشكلات أي من ا عن حل محلها بدا عاجز  

ب الاهتمام  عاد  هنا  واالأ  الأوراسيةحركة  ومن  التي سياسيةال  -جتماعيةلا يديولوجية   ،  

، 1917الذين غادروا بلادهم بعد انتصار الشيوعيين سنة  الروس،  ظهرت بين    كانت قد

أربعة مؤلفين  نحي تروبيتسكوي أبرز   ،نشر  نيقولاي  الأمير    شهيرة   مجموعة مقالات  ،هم 

انضم إليهم    ثمبعنوان "الخروج إلى الشرق"،    ،صوفياالعاصمة البلغارية  في    ،1921  عام

بعد   و فيما  شباب  وطلاب  و فيصحو كتاب  علماء  ظهرت ضباط  و ن  وقد  سابقون. 

في  ووالمدن الأوروبية الأخرى.    ،بروكسلو باريس،  و برلين،  و عات الأوراسية في براغ،  الجما 

 الأوراسيين السياسية.، تشكلت منظمة 1927سنة 

إبداعي  نظر الهذه  كانت  قد  ل فعل  رد  على  ية  الروس ي  القومي  للوعي  التي "الكارثة"ا   ،

  ، روبية العلمانيةا للثقافة الأو ها نتاج  رأوا فيالشيوعية، التي  انتصار  في    -رأيهم في    -تمثلت

   اتعبير  و 
 
  انتصار "  أكد الأوراسيون أن. و على الأرض الروسية  عن النزعة التغريبية  امتطرف

   السياس ي  الشيوعية
 
الروحي  فقط  ف  كش الفقر  الروس يعن  ِّ ي"   أنهو ،  "للمجتمع 

 
ر بش

 . "بالعودة الحتمية لعصر الإيمان

)قد  و  "أوراسيا"  صحيفة  باريس1929-1928ظهرت  في  منبر  (  وكانت  للوراسيين،  من   ا 

 . بعد بضع سنين قبل أن يتفرق شملهم أنحاء العالم كافة

محظورة،   ،ككل الحركات السياسية الأخرى   ،الأوراسية  فبقيت  السوڨيتيفي الاتحاد  أما  

أحد   ،(1992  -1912)   ڨ غوميليو   ليڨ  الروس ي  -السوڨيتيالمؤرخ  نقل عن  في ضوء ذلك  و

الجديدة الأوراسية  غوميليو   ،مؤسس ي  نيقولاي  الشاعر  والده  البلاشفة  أعدم    ڨ الذي 

 ، قوله: "أنا آخر الأوراسيين".1921سنة 

 تنفسه لم دوستويڨسكي  أعمال إذ إن ؛وليس في الأمر غرابة
 
 ملحوظ رسمي م اهتماب حظ

 ة.  السوڨيتيفي الحقبة 
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مقارب أدت  في  في    تهوقد  القيصرية  روسيا  في  جرى  لما  "الشياطين"  التاسع  رواية  القرن 

 .ةشفإلى الحذر، الذي قوبلت به من البلا  عشر

يحب  ڨلاديمير  ف  لم  الرداءة"  دوستويڨسكيلينين  وصفه(  "البالغ  وأعماله،   ،)حسب 

  .")...( مقززة  رجعية  أنها  الواضح  "من  إن  عنها  قال  التي  "الشياطين"،  رواية  وبخاصة 

لدي   "ليس  عليها   وأضاف:  الوقت  هدر  في  الإطلاق  على  رغبة  وأضاف:...  أي  لقد "  "، 

ا. جانب  ورميته  الكتاب  هذا  الذي   أنا  تصفحت  فما  كهذه،  أدبيات  إلى  بحاجة  لست 

 من أجل هذه القمامة".  تستطيع أن تعطيني إياه؟ لا وقت فراغ لدي  

الزعيم   ف  السوڨيتيأما موقف  الروس ي، فلم    يوسِّ )وليس جوزيف( ستالين من الأديب 

 ا.يختلف كثير  

اليوغوسلا  الشيوعي  السياس ي  ذكر  ميلو ڨ فقد  الراحل  ديلاسڨي  ستالين    ان  سأل  أنه 

من أشد المعجبين  ديلاس  ، الذي كان  دوستويڨسكيخلال إحدى زياراته إلى موسكو، عن  

جواب   أذهله  وقد  النهم،  ستالين  به.  "الإخوة  قرأ  الذي القارئ    عدة   "ڨكارامازو   رواية 

يؤكد،  مرات ستالين    ڨإليزارو   بوريس  الروس ي  -السوڨيتي المؤرخ    كما  "حياة  كتابه  في 

عن الروائي الروس ي  ي  ڨللسياس ي اليوغوسلا  السوڨيتيلقد قال الزعيم    (.2012السرية" )

لأنه يؤثر في الشباب بصورة سيئة...   ؛إنه "كاتب عظيم ورجعي عظيم. ونحن لا نروج له

 لكنه كاتب عظيم".

 . 1953إلا بعد سنة  دوستويڨسكيشعبية لكتب  ذلك لم تظهر طبعات عله لول

  1991سنة    السوڨيتي تفكك الاتحاد    سنين طويلة، إثر  بعد  ا إلاولم تتغير الأمور جذري  

، 2000  سنةسدة الحكم  بعد  فيما    پوتين  ڨلاديميراعتلاء  ثم  وأفول الفكرة الشيوعية،  

 .يالروس الاتحاد   ة إلى "فكرة روسية" يلتف حولها مواطنو أصبحت الحاجة ملح حين

إلى انتهاج طريق   -رأيهفي    -، التي تدعودوستويڨسكيبأعمال    پوتينومن هنا كان اهتمام  

 ولا تعصب. ،ولا انفلات ،أوراس ي حضاري لا إلحاد فيه
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مجدد  وكان   الحياة  عادت  إلى  أن  يدا  على  الأوراسية  الروس ي  النظرية   الفيلسوف 

دوغين في سنة    ،ألكسندر  الفرنسية  "أكتويل"    الأكثر   المفكر"  1994الذي سمته مجلة 

كان مستشارا لرئيس مجلس النواب الروس ي    دوغينو   ".الشيوعية  بعد  ما  مرحلة  في  اتأثير  

"الجغرافيا السياسية ما  بما في ذلك في كتاب    ،ام  وكان يؤكد دو   (2003  -1998)الدوما( )

( الحداثة"  "  ،( 2007بعد  نفسها...  أن  تقديم  إمكانية  روسيا  تمنح  الأوراسية   ، النظرية 

وا العولمة  لمكافحة  العالم وحسبليس كحصن  في  القطبية  بل كصاحبة   ؛ )...(  لأحادية 

في  أما  الشرقية والغربية ...".    خصائصرسالة شاملة، قارية، وثقافة خاصة، تجمع بين ال

الرابعة"كتاب   السياسية  من    ،(2009)  "النظرية  انهيار  أكد  ف  ،أعمالهوغيره 

وهي:  الأ  العشرين،  القرن  في  قائمة  كانت  التي  الأخرى،  الثلاث    ،براليةيالل)يديولوجيات 

 .  (والفاشية  ،والشيوعية

  ، العقل الجيوسياس ي الأكبر لروسيا المعاصرة و   ،"پوتين"دماغ    -معلوم  هوكما    -ودوغين 

بو  سر  دوستويڨسكي  انبهاره  من  ليس  ذلك  أكد  وقد  نشرته   جديد ا.  له  مطول  مقال  في 

الروسية رد  22/04/2019)  صحيفة "غيوبوليتيكا"  واشنطن بوست" "ال  في  ا على مقال( 

بالفاشية،    (04/2019/ 16) "وقالاتهمه  لنعم،  :  عاشق  أن ".  !دوستويڨسكيأنا  ويبدو 

  "كما ينبغي" بذكرى الكاتب الكبير،  ستحتفلو   ،لن تفوت هذه الفرصةية  پوتينالروسيا  

في  الذي   الثاني)  نوفمبر  11ولد  بعض    ،1821سنة    (تشرين  في  بذلك  بدأت  )وهي 

الو   ،المناطق( العالم  ةفرصستتاح  أنحاء  وفي مختلف  روسيا  معين للنهل مجدد    في   ا من 

 .دوستويڨسكي )وليس فيدور(  فيودور الأوراس ي  العبقري  أدب


